
ـــف تعمـــل ـــار دولار.. كي اســـتعادت  ملي
الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

م ل والمتم صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائر (البرلمان)، الثلاثاء، على مشروع القانون المعد
للقــانون المتعلــق بالوقايــة مــن تــبييض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، والهــادف إلى تسريــع
استرجـاع الأمـوال المنهوبـة مـن قبـل رمـوز النظـام السـابق الذيـن أوُدع العـشرات منهـم الحبـس بتهـم
ــداته الــتي أطلقهــا في حملتــه فســاد، وذلــك في خطــوة تــدعم التزام الرئيــس عبــد المجيــد تبــون بتعه
الرئاســـية، حين ترشّـــح قبـــل ســـنوات لانتخابـــات  ديســـمبر/ كـــانون الأول ، وجعـــل ملـــف

استرجاع الأموال المنهوبة أساسها.

ورغم صعوبة استرجاع الأموال المنهوبة التي هرب كثيرًا منها إلى دول أجنبية يصعب الوصول إليها،
إلا أن السلطات القضائية الجزائرية باشرت تعديل العديد من التشريعات التي تسهّل الوصول على

كبر جزء من هذه الأموال، التي كبّدت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات. الأقل إلى أ
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تضييق الخناق
كثر للاقتصاد الجزائري، وإلى سدّ الثغرات تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفير حماية أ
القانونيــة الــتي ســمحت بنهــب المــال العمــومي في الســنوات العشريــن الماضيــة تحــت غطــاء تشجيــع
الاستثمار الخاص، والتي تورطّ فيها رؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون ورجال أعمال ومسؤولون من

مختلف الدرجات، والذين قضت العدالة بمصادرة أموالهم وتسليط أقصى العقوبات عليهم.

م للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض ل والمتم وحسب وزارة العدل الجزائرية، فإن نصّ القانون المعد
ــع الــوطني للمســتجدات الدوليــة الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، يرمــي إلى مواكبــة التشري
وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمّت إليها الجزائر، فضلاً

عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.

وتكمـــن أهميـــة مواكبـــة الاتفاقـــات الدوليـــة في كـــون جزء كـــبير من الأموال المنهوبـــة هُربّ إلى الخـــا
ومودعًا ببنوك أجنبية، في مقدمتها مصارف سويسرا، إضافة إلى أن بعض المطلوبين لا يزالون في حالة

ير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب. فرار بالخا، مثلما هو الحال لوز

وهنـا نص مشروع القـانون علـى “توسـيع مجـال التعـاون الـدولي في كـل مـا يتعلـق بطلبـات التحقيـق
يــة والإنابــات القضائيــة الدوليــة وتســليم الأشخــاص المطلــوبين، وكــذا بين الهيئــة المتخصــصة الجزائر

وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل”.

الرئيس تبون: قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تمكنّت السلطات من
استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت  مليار دولار. 

يــة المســلطة علــى المؤســسات الماليــة والمؤســسات والمهَِــن غــير ويحــدّد القــانون الجديــد العقوبــات الإدار
يهـــم أو أعـــوانهم في حالـــة إخلالهـــم الماليـــة، كالمحـــامين والمـــوثقّين ومحـــافظي الـــبيع بالمزايـــدة أو مسيرّ

بالواجبات المفروضة عليهم، ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.

يـم أفعـال جديـدة، كمـا ينـص علـى أنـه في ويتضمّـن مـشروع القـانون الأحكـام الجزائيـة المقترحـة وتجر
حالـة عـدم إثبـات ارتكـاب الجريمـة الأصـلية، تتـم متابعـة جريمـة تـبييض الأمـوال كجريمـة أصـلية، إلى

جانب تعديلات أخرى تتعلق بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.

ير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل وقال وز
الإرهــاب ومكافحتهمــا ســيعزّز آليــات حمايــة الاقتصــاد الــوطني والمنظومــة الماليــة والبنكيــة مــن هــذا

الشكل الخطير للإجرام.

وبينّ طــبي أن مــشروع القــانون ينــص علــى “إلــزام الخــاضعين للقــانون باتخــاذ الإجــراءات والتــدابير
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المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة
وحجم أنشطتها وطبيعة الخطر”، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالمؤسسات المالية التي “تمارَس لأغراض
ية أو عمليات باسم أو لحساب زبون، على غرار تلقّي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع تجار

والقروض أو السلفات وغيرها من العمليات الأخرى”.

ير العدل:  مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة هو مبلغ أوّلي مرشح وز
للارتفاع

ويلــزم القــانون الجميــع بــالتبليغ عــن شبهــات الفســاد، إذ يطــالب المؤســسات والمهــن غــير الماليــة الــتي
“تمـارس نشاطـات غـير تلـك الـتي تمارسـها المؤسـسات الماليـة، بمـا في ذلـك المهـن الحـرة المنظمـة مثـل
المحــامين عنــد قيــامهم بمعــاملات ذات خصــائص ماليــة لحســاب مــوكليهم والمــوثقين والمحضريــن
القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية

بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة”.

ويطالب القانون حتى الجمعيات المدنية بـ”ضرورة اتخاذ قواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن
قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتيّة من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص
ية أو خارجه والامتناع عن قبول أي مبالغ أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهور

مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة”.

 مليار دولار
قبل أسبوع، كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقاء تلفزيوني، أن قيمة الأموال والممتلكات
المنهوبة التي تمكنّت السلطات من استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت  مليار دولار. 

وبينّ تبــون أن المبلــغ المسترجَــع يتمثّــل في الأمــوال والأملاك والعقــارات المصــادرة والممتلكــات المحجــوزة،
والمصـانع والشركـات الـتي كـانت علـى ذمـة رجـال أعمـال ومسـؤولين، حصـلوا عليهـا بطـرق نهـب المـال

العام وبطريقة غير قانونية.

وقال تبون إن “هناك أموالاً ضخمة تم تهريبها على مدار  إلى  سنة لا نعرف حجمها الكامل،
وهناك أموال وُضعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبو ودول تمثّل جنات ضريبية، نسعى

لاسترجاعها بالقدر الممكن”.

كّــد الرئيــس الجــزائري وجــود “تعــاون كــبير مــن قبــل الــدول الأوروبيــة الــتي عــبرّت عــن اســتعدادها وأ
للتحريّ وإعادة الأموال إلى الجزائر وفقًا للشروط القانونية، بما فيها عقارات وفنادق  نجوم”.
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يــر العــدل، عبــد الرشيــد طــبي، لــدى مصادقــة البرلمــان علــى هــذا القــانون الجديــد، والثلاثــاء كشف وز
تفاصيل جديدة حول الأموال المسترجعة، بالتوضيح أن  مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة

يبًا. هو مبلغ أوّلي مرشح للارتفاع، بعد صدور أحكام قضائية جديدة قر

يـد عـن  شقـة يـة، و فيلا ومـا يز وأشـار طـبي إلى أن العدالـة استرجعـت  ملكيـة عقار
ــا وأراضي فلاحيــة، و آلاف عتــادًا زراعي  ا، إضافــة إلى استرجــاعمجمعًــا ســكني بنايــة و و

سيارة و مراكب ما بين شاحنات وحافلات.

وأوضح طبي أن الأحكام القضائية ساهمت في استرجاع  ألف عقار وطائرات خاصة، إضافة إلى
 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكرّ والأدوية.

استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخا يبقى صعبًا إلى أبعد الحدود، حتى لو
تعاونت هذه الدول مع السلطات الجزائرية

ير رســمية قــدّرتها بين  إلى  مليــار ولا يوجــد رقــم محــدّد لحجــم الأمــوال المنهوبــة، لكــن تقــار
دولار، بالنظر إلى خروج  مليار دولار من الخزينة العمومية في العقدَين الماضيَين.

يــر العــدل مــا ورد سابقًــا علــى لســان كّــد وز بــة، أ وبخصــوص التعــاون الــدولي لاسترجــاع الأمــوال المهرّ
الرئيس تبون، وذلك لاقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجدّيتها، مشيرًا إلى تنسيق في هذا الاتجاه

يجري مع فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا لاسترجاع الأموال المهرّبة.

ــب الأمــوال وفي ســبتمبر/ أيلول المــاضي، أفــادت صــحيفة “العــربي الجديــد” أن الحكومــة تواصــل تعق
المنهوبة في عدد من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا وسويسرا.

ـــا ـــة، أن “أعضـــاء منه ـــة باسترجـــاع الأمـــوال المنهوب ـــة المكلف ـــت الصـــحيفة عن مصـــدر في اللجن ونقل
سيتوجّهون إلى سويسرا في الأيام القادمة، من أجل التدقيق في ملكية بعض العقارات التي يُعتقد أنها
تعود إلى رجال أعمال مسجونين حاليا في قضايا فساد، ومحاولة ربط الاتصالات الأولى مع الحكومة

السويسرية للوصول إلى الحسابات المالية التي توصّلت إليها التحقيقات القضائية في الجزائر”.

 وكشــف المصــدر أن “اللجنــة زارت فرنســا مطلــع الســنة ثــم إســبانيا، واســتطاعت استرجــاع قرابــة
عقارًا، بقيمة تلامس  مليون يورو من بينها فندق لرجل الأعمال علي حداد بمدينة برشلونة،
وشقق فاخرة في باريس وليون وليل الفرنسية، مع العلم أنه توجد عشرات من الإنابات القضائية
(تعــاون قضــائي) موجّهــة إلى  دولــة، هــي ســويسرا وفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا ولوكســمبو وبنمــا

وأيرلندا الشمالية والصين وأميركا وكندا والإمارات العربية المتحدة”.

مــة، يتضــح أن اســتعادة الأمــوال المنهوبــة الــتي لا تــزال داخــل البلاد يبقــى ومــن خلال التفاصــيل المقد
بـة إلى الخـا يبقـى ممكنًـا إلى حـدّ بعيـد في حـال مـا تـم معرفـة مكانهـا، غـير أن استرجـاع الأمـوال المهرّ



يــة، وذلــك بــالنظر إلى صــعبًا إلى أبعــد الحــدود، حــتى لــو تعــاونت هــذه الــدول مــع الســلطات الجزائر
تجارب أخرى لدول حاولت الاشتغال على هذا الملف كمصر وتونس وليبيا، رغم اختلاف حالة الجزائر

وعلاقاتها مع الدول الأجنبية عن هذه الدول العربية.

؟ تخل
شكـّل موضـوع التسويـة الودّيـة مـع رجـال الأعمـال والمسـؤولين المتهمين بقضايـا فسـاد تتعلـق بنهـب
يــة، بهــدف اســتعادة الحكومــة المــال العمــومي حــديثًا متــواصلاً في الأوســاط السياســية والماليــة الجزائر
يـر العـدل للأمـوال المنهوبـة، ففـي  سـبتمبر/ أيلـول الماضي درسـت الحكومـة مـشروع قـانون قـدّمه وز

.ين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخا يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص

ير الأول وقتهـا أن مـشروع هـذا القـانون يقـترح إطـارًا قانونيـا جديـدًا، يعطـي وجـاء في بيـان لمصالـح الـوز
الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من

خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودّية.

ير الأول، أيمـن بـن عبـد الرحمان، فقرة تحـدّثت عـن وفي الأسـاس تضمّـن مخطـط عمـل حكومـة الـوز
ــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، ــبييض الأمــوال وتموي ــة مــن ت “مراجعــة الإطــار التشريعــي المتعلــق بالوقاي
واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من
يز القدرات وإلى الخا، من أجل تفضيل التسوية الودية على الإجراءات الجزائية، وذلك قصد تعز
يـــز الشفافيـــة فــــي تســـيير الأمـــوال العموميـــة وتتبعـــه الماليـــة للدولـــة، وســـتعكف الحكومـــة علـــى تعز

والوصول إلى الصفقات العمومية”.

هذا الملف سيظل محل اهتمام الرأي العام الجزائري، كونه يحدد مدى التزام
داته. الرئيس تبون بالوفاء بتعه

وقال بن عبد الرحمان خلال عرضه برنامج حكومته على البرلمان قبل عام، إن التسوية الودّية بهدف
ــا أنهــا “لا تتعلــق ــدول، مبيّنً ــد مــن ال ــة أثبتــت فعاليتهــا في العدي ــة هــي آلي استرجــاع الأمــوال المنهوب
بالأشخـــاص الطـــبيعيين ولا تمـــسّ بالعقوبـــات المســـلطة عليهـــم، بـــل تخـــصّ الأشخـــاص المعنـــويين

والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة”.

لكــن التصريــح الــذي أدلى بــه الرئيــس تبــون في مقــابلته التلفزيونيــة الأخــيرة، أوحــى بــأن الحكومــة قــد
تتخلــى عــن آلية التسويــة الوديــة هــذه، بــالنظر إلى عــدم تجــاوب رجــال الأعمــال مــع اليــد الممــدودة

للحكومة لاستعادة الأموال المنهوبة.

وقال تبون في هذا الإطار لما سُئل عن إجراء مصالحة اقتصادية مع هؤلاء المدانين بنهب المال العام
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بإرجــــاعهم للمبــــالغ المسروقــــة مقابــــل تخفيــــف عقــــوبتهم: “إن الأخلاق لا تســــمح بذلــــك، فهنــــاك
حيــل اُكتشفت بعــد  ســنوات لإخفــاء العائــدات والممتلكــات، فقــد اكتشفنــا لــدى أحــدهم مئــات
السيارات الفخمة”، في إشارة إلى رجل الأعمال محي الدين طحكوت القابع في السجن بتهم فساد

عديدة.

وسواء اعتمدت الحكومة آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة أو اكتفت بانتهاج الطريقة
التقليديـة المتعلقـة بـالتحقيق والملاحقـة، فـإن هـذا الملـف سـيظل محـل اهتمـام الـرأي العـام الجـزائري،
ــداته، هــذا الوفــاء الــذي قــد يشكّــل أهــم محــاور كــونه يحــدد مــدى التزام الرئيــس تبــون بالوفــاء بتعه
الحصول على ولاية رئاسية ثانية في حال ما أراد تبون البقاء بعد عام  لـ  سنوات جديدة في

قصر المرادية.
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